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إیتل عدنان مختارات من شعرھا
!539 زیارة "شعر  #28 فبرایر,2016 

وباریس ودمشق  بیروت  بین  متنقلة  عاشت  واللغات  القارات  بین  والسفر  الحوارات  وإعطاء  والرسم  الكتابة  على  الدائبة  والناثرة  الشاعرة  عدنان  إیتل 

وكالیفورنیا والجزر الیونانیة وتكتب بالفرنسیة وبالانجلیزیة دون ارتباط سیكولوجي مرضي بھذه اللغات كما ھو شأن أبناء المستعمرات فھي تعید خلق اللغة

في كلامھا الشعري لأنھا متخفّفة من أي عادات وأساطیر لغویة…

ایتل تعید للكلام بكارتھ في ھذا العصر الذي لم تعد فیھ الكلمة بكرا لم تعد الكلمة بیت الكائن كما أرادھا ھیدغیر لم تعد الكلمة تقول العمق الانطلوجي للإنسان

وحقیقتھ الوجودیة اذ أفرغتھا العلوم والتقنیة والسیاسة والمیدیا من ذاك البعد الشعري أي الأنطولوجي ومحضتھا للتعبیر عن المنطق والتقنیة والإدیولوجیا

والاعلانات

إیتل الشاعرة المعایشة لواقعھا والقارئة لواقعھا الممتزجة بلحظتھا التاریخیة والتي تتجلى في نصھا مواقف أخلاقیة وسیاسیة دون السقوط في المباشرة الفجة

وكتابة القصیدة التحریضیة

وھي في كل ھذا الاشتباك وكأي شاعر حقیقي منحازة لعذابات وآلام الإنسان المستلب والمقھور والمغیب وفي ھذا السیاق كتبت عن الثورة الفیتنامیة وحرب

الجزائر واحتلال العراق وفلسطین التي ظلت لأزمتھا الدائمة وكتبت عن تراجیدیا العرب في العصر الحدیث قصیدتھا الملحمیة قیامة عربیة

رموزھا الھندي الأحمر الذي یتماھى في شعرھا مع الفلسطیني الذي یعاني ھو بدوره ما عاشھ وعاناه الھندي الأحمر من إلغاء على ید عصابات قادمة من

أركان العالم الأربعة بتعبیر واضح الفلسطیني الذي ظل یتعرض ومنذ سبعین سنة لتراجیدیا تطھیر عرقي بتأیید صامت وصارخ من الدیمقراطیات البیضاء

التي تقدم نفسھا وبكل صفاقة كحارسة لحقوق الانسان وھي المؤسس والممول والحامي لھذا الكیان الفاشي.

و الشاعر لدى ایتل ھو الانسان الكامل وھذا الإنسان الكامل یتجلى بأقنعة كثیرة بید أنھ واحد في تعدده فھو الشاعر والثوري والمتصوّف والھندي الأحمر

والحلاج وتشي غیفارا وبدر شاكر السیاب وبتریس لوممبا وجمال عبد ناصر … ھو مالكولم إیكس ومارتن لوثر كینغ وعبد القادر الجزائري المتصوّف

والمحارب والشعر لدى ایتل یتماھى مع الخلق مع العالم. شيء شبیھ بالحلول الصوفي

سألتھا ذات سنة بعیدة في تونس عن الشعر عن الفعل الشعري

قالت: فعل الخلق فعل شعري والعالم قصیدة كبیرة وما نكتبھ ھو نتف تتجلى لدینا من ھذه القصیدة/ العالم

تقول ایتل

نحن جمیعنا جزء فاعل

من عملیّة خلق مستمرّة

ثقل المیاه التي تسقط لم یكن رعبا

ھكذا ھي ایتل شاعرة حلولیة وحدة الوجود لدیھا ھي وحدة العالم والشعر

في شعرھا تتجلى أیضا عزلة الإنسان الأساسیة الأنطولوجیة في العالم وفي الآن اشتباكھ بالتاریخ: الانسان الذي یعاني مفارقة بین نداءات المطلق والحریة

والتعالي وبین ضرورات التاریخ وشروط وضعھ البشري

شعر إیتل كرسمھا تجریدي ولكنھ التجرید الذي یعبر عن حقیقة الإنسان العمیقة وتوقھ وجرحھ أكثر من تلك الواقعیة المدعیة والفقیرة والمختزلة للواقع في

صوره المباشرة وتوصیفھ الذي ھو أقرب للتقریر الصحفي منھ للإبداع الأدبي.

أخیرا…

للتعرف على شعر إیتل لابد من قراءتھ لأن كل كتابة عن الشعر ھي اختزال وتشویھ لھ

و الابداع یظل متعال عن كل تعریف. لأن ما یقولھ الشعر لا یمكن أن یقال إلا من خلال جسد القصیدة

http://www.nizwa.com/category/%d8%b4%d8%b9%d8%b1/
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بتعبیر آخر مضمون الشعر ھو شكلھ لأنھ لا یقول شیئا خارج الطریقة التي كتب بھا مثل الموسیقى والبحر والوردة ووالأعمال التشكیلیة جسدھا ھو حقیقتھا

العمیقة المتخفّیة في تجلیھا.

خالد النجار

سحب تتمدد

أیتھا السحب التي تتمدّد حاملة الرصاص

إنّك تثقلین على ھذه الأرض

كنت أردت أن اغنّي أوبیریتات من نحاس

تحیّة لجبال السییرّا

وأمام الأجسام المیّتة

للأطفال الزھور

ولكن كلّ شيء ینتھي إلى صراخ وصمت

الأجداد الجدد یثوون

في أسافل جبال أخرى

وفي قبور أخرى

مالكولم إیكس ، مارتن لوثر كینغ

عبد القادر المتصوّف والمحارب

وأنتم یا قوّاد الھنود الحمر دموعكم

تشكل العواصف الكبرى

لكالیفورنیا

أجيء أقول لكم

أنّنا نقف وحیدین

سیّارات مصفّحة

تحشّ الحیاة كما لو كان

حصاد موتى

أیھا السائرون المتمردون الثائرون

المقیدون الغاضبون

نشید عقیم فوق شفاھكم

یمنح أضحیة لإلھ السلام

الأخیر

حتّى ھذا الإلھ یجب أن نتخلى عنھ

لأجل الذرة التي تنبت فوق

سفوح غواتیمالا

*

أیتھا الأمم الھندیة الحمراء ضروریّة لنا
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الحكمة التي تتنزّل

في رؤاكم الیومیّة

ھا ھي حالة أمّنا التي تشملنا :

الأرض

نحن جمیعنا جزء فاعل

من عملیة خلق مستمرة

ثقل المیاه التي تسقط لم یكن رعبا

ونحن لا نرید تفجیر

ذرات ولا أقوام…

في خلایا السجون الأكثر عتمة

ثمّة نور یضيء

العالم

لا تكونوا آخر من یمارس الإبادة

من یقذف بأطفالنا

في المحرقة الكبرى

آه أیّھا الجمال اللعین

الذي یسكن كلّ سلطة

***

أرى ھنودا حمرا یحملون

جسد تشي غیفارا

عبر غابات تذبل كما تذبل الورود

بسبب عبوره

عندما تأتي الأمطار السوداء الشاسعة

ملائكة متراتبة تطلب

الغفران :

الجنس البشري كما تقول

في خطر.

ما الذي سیحدث للملائكة

عندما نزول نحن ؟

أرى عیني أمي الاغریقیتین

تنحنیان فوق احتضار

أبي العربي :

حضارتان تموتان معا

عاشقان غریبان كانا یقولان
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لھذا العالم وداعا…

لا أرید لكوكبنا نھایة

مثل ھذه

كأنّما على مضض تقبلا السر الأكبر

لحظة الشروع في السفر الكبیر

ونحن لسنا بدائیین لدرجة

نغسل فیھا أقدام

الأقویاء

طالبین منھم أن یوفروا

قارّاتنا

أسلحتكم تزیل سلطتنا

لنقل لأنفسنا في وضوح جدید

أن المسیح لن یعود

أبدا

نحن وحیدون

وموزّعون في شكل أغصان عدیدة

الشجرة حاملة الأنساب تعبر

المحیط الكبیر

ذھبت صدیقتي إلى نیكاراغوا

تتعلم مناخا

جدیدا

ھي لا تستطیع أن تعیش بعیدا

عن فصل خاص

ھو فصل حبھا

قرون من ممارسات محاكم التفتیش

لم تستطع ھدم لغة

الرّیح

ھي تدرك غیاب

أمریكا اللاتّینیة

إنما تعني

أمریكا الھندیة

جالسون نحن في غرفنا البائسة

نعدّ ثروات غائبة

مباراة كرة القدم ھي الیاذتنا
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والطائرة الرئاسیة

بالنسبة لنا

بید أنّھ ھناك

ھناك حیث ترتعش الحرارة

تشرع السماء بالدّوران

لأنھا قریبة من مناطق الاستواء

ثمّة شعوب عیونھا

لا تموت أبدا

وھي تملأ الفضاء

الكبیر

الھنود الحمر بصدد

المجيء

لدیھم مناجل لقطع

الأعشاب العالیة التي تغطّي

وجھ الشمس

ھنا مقاطع رثاء من كتاب تلك السماء… والقصیدة مرثیة جنائزیة لصدیقتھا دومینیك أدّة…

المقطع الثالث

1

كل ما تبقي

طیات البنطلون،

و الجفون المسبلة،

و العضلات المشدودة :

إنھ میّت.

2

ملزمة حدیدیة وجدت

في أحد السھول

… ثمة حصان یتعثر.

3

أنا لست اصطرلابا

یحدد السماء ولا أنا دورة

دمویة. في أسفل الصفحات

تنام التواقیع.

4
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ویبقى

الاختناق.

وإرادة

تتماھا مع إرادة السماء.

5

لا تألف

المرارة المریرة.

اذا لم یكن لك وطن

سیبقى لك الكون

صدیقا.

6

بدأت أعــدّ

السیّارات

ثم شرعت أجمع

الأرقام،

فوجدت نفسي

في بیت الموتى

7

في ھذه الكالیفورنیا

الوردیّة والزّرقاء

ثمّة قلق الجرائم

غیر المكتملة:

الطرقات تختفي

في الغابات.

8

الضوء المنھمر

لھ صوت مثل خریر الجدول

الذي ھو لغة

المادّة.

9

الحقائق

ھي متاجر كبیرة

حیث نصعد مشیا
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أو بالسلالم الكھربائیة

و لا نعود أبدا.

10

في العتمة

الغامضة

لحبّ الزبیب

ھناك

نصف

الشمس

و

ظلال الماضي.

11

أحیانا أتھیّأ

لسفر بلا عودة،

ثمّ

یرفع الفجر الستائر،

وتنزوي

مراھقتي

في اللامكــان.

12

تحت سحر

السماوات الباردة

یعید القدیس سان كانتان

إحكام الأقفال :

ثمّة انقطاع

في كھربیّة الأدمغـة. والسجین رقم 116

یعتقد أن حارسھ

تزوّج بیسي سمیث.

13

و الآن بــدأ ھفیف

الخریف،

و لم تعد ھناك أسرار

في دھلیز بیتي،

أمّا فضاء
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الحدیقـة

فإنّھ لا یقلّ بیاضا عن الورود.

14

أھي الفواصل والنقاط

التي تدل على نھایة النصّ

أم الكلمات.

15

إنّھا جزر

منعزولة

تدین بشھرتھا

لموت الھنود الحمر،

الذي یلفھ الخیال.

16

ثور یدوّم

في السماء.

و المسافة التي تفصلنا

ھي عبارة

عن صحن بیننا : حول أيّ موضوع

سنتحدّث؟

17

لیست لي

ذات داخلیّة،

أنا مشھد ومیاه جاریة:

بین حرب

و أخرى ثمّة دائما

ظـلّ.

18

لقد حبست نفسھا

ثم وجدت بابا

للخلاص : ھو الانتحار.

مرآتھا ھي التي سمعت

الطلقات.

19

لم تعد ھناك خراتیت
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في الشارع.

أطلب البولیس

فیسألني

أوراقي.

20

الانھیار

مستمر

منذ ھذا الصبــاح

لا توجد ثقـوب

في السمـاء،

ولا نـــداء.

21

باریس

ھي الصحاري المسكونة

برامبــو

لیالي رمضــان

التي زارھا نرفال

و بودلیر

في المدارج الخلفیة…

22

ھبوط اللیل

في قلب الحلم

یشظّي الحیـاة

إلى أجزاء .

السلطة تعجّل سرعة

الموت.

23

الجبل یرسم

غیـومھ.

یرتعش الضـوء

فوق أشجار الصبار.

والرغبة تغادر ھذا الجسد.

24

لیست شجرة التي تقف
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أمام بابي، بل

فارس العـدم.

و الغناء حاسة أخرى

تضاف إلى حواسّنا

والأوبرا لا تعزف

سوى في المرآة.

25

في بھاء الصباح

الرمادي

في معسكر الموت

ببیت ساحور

صنعنا

الحیاة

بقلیل من النـدى

وبقبضة من طین

المقطع الرابع

1

حول القطیعة

تتشكل دوائر تورط

صامت.

2

ثمّة دم

في ھذا الضیاء

و رائحة ما بعد الموت

في سھول

فلسطین

3

عندما یكف القلب

عن تحدید الساعات، ینمو

العشب على حواف

الجــروح.

4

المحبّة نضارة زمن
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انمحاء الجسد

بالجسد

و انطلاق

الرّوح

5

الأصابع والقبضات

ھي أدوات العنف،

و القلب مكان بلا

نوافــذ….

6

ھاھو أیضا ما یحیط بي :

جار یقدّم للسلطات،

برید متأخّر،

لحظات إلھیّة مبثوثة

في شرودي

و صمود المفاصل

أمام ضغط الغیاب.

7

ثمّة شرایین،

وعروق ومسالك أخرى

كلھا تفضي إلى الموت.

8

أخیرا اعتكاف

یخول للشك الدخول

بقوّة ـ فَصد دم ـ

و فوق ھذه الھضاب

ثمّة قمم أخرى.

9

بید أنّ أسباب الغبطة

ھي نفسھا أسباب الذعر

إنّ ضیاع الأندلس

كان بدایة صعود

الملائكة

نحو الرفض
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و ھذا الحب عدیم الجدوى.

10

ھناك في البعید حیث كل شيء

أخضر،

والنباتات تنمو لئلا تقول

شیئا،

وأنا ! ضربني

إعصار

11

الكائن أعزب

إنّھ ینزل

كالأنھار، ومثل الحدائق

ینطفئ على عتبة

المطلق.

المقطع الخامس

1

منبھرا بحركة الأمواج

الدائمة یتراجع البحر

حتّى خط الأفــق

2

یسوّي القلب معادلاتھ

بینما تتتالى أحداث التاریخ

في الغرفة المجاورة

المقطع السادس

1

في أي اتجاه ترسل النّظر؟

في داخلك،

تجد نفس الأشیاء والعوائق

ذاتھا التي تلقاھا

أمامك.

2

أمام الفراغ الذي یحیط

بالذاكرة فالكم الأقیانوسي
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الذي أنتجتھ المادّة

یخیفنا

المقطع السّابع

1

التأخر الممنوح

للرغبة یفرط مجرى

الزّمن. ونحن لن نكسر

أیّة كثافة بینما یظلّ

أكبر راقص

محلقا في جنونھ.

* قصیدة سحب تتمدد منشورة في مجلة ›HIPPOCAMPE حصان البحر الفرنسیة العدد الثاني أبریل .1984

تقدیم وترجمة: خالد النجار


